
مصر: تأميــم الجمعيــات يلقــي بعــائلات إلى
أرصفة التسول
, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

يــة بمنطقــة وســط البلــد بالقــاهرة جلســت فاطمــة تســأل الــداخل والخــا أمــام أحــد المراكز التجار
ير تحاليـل طبيـة وروشتـة علاجيـة وتـذكرة المساعـدة، حاملـة بيـدها اليسرى أوراق يبـدو عليها أنهـا تقـار

دخول لأحد المستشفيات.

كـانت نظراتهـا خليطًـا بين لمعـان دموعهـا المخضبـة وجنتيهـا، وترقـب أيـادي كـل مـن يتحسـس حافظـة
نقوده، وبينما كانت أنفاسها تحتبس مع امتداد يد المساعدة، إذ بها فجأة تهرول لا تدري وجهتها، إذ

لمحت بطرف عينيها أحد أفراد الأمن يقترب منها.

وفي أحـد الممرات الضيقـة بـالقرب مـن نقابـة الصـحفيين ونـادي القضـاة جلسـت الفتـاة الـتي لم يتجـاوز
عمرهــا الـــ عامًا، ترتعــد فرائســها، ممســكة بمــا جمعتــه مــن أمــوال في كيــس أســود، ويــدها الأخــرى
تضعها فوق صدرها تحبس أنفاسها المتصاعدة خشية أن يسمعها سامع فيسلمها للشرطة ويضيع

تعب يوم كامل من الوقوف والتسول.

وبخطــوات تســبقها الحيطــة اقتربنــا منهــا، وطلبنــا الاســتماع لهــا علــى أمــل تقــديم المساعــدة، إلا أن
الصمت كان ردها الوحيد، فما الذي يضمن لها أننا لن نسلمها للجهات المسؤولة، وبعد محاولات
حثيثــة، اســتغرقت قرابــة الساعــة، قــدمنا خلالهــا أوراق تثبــت حســن نوايانا وتكشف هويتنــا، وافقــت

على الجلوس معنا لتقص حكايتها التي جاءت عكس ما توقع الجميع.
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مأساة خلف الجدران
“حين كان أهل الخير بخير كنا مستورين ولا أحد يسمع بنا وكنا مرابطين في بيوتنا لا يعرف مخلوق
عنــا شيئًــا لكــن اليــوم أصــبحنا في الشــا تلاحقنــا كلاب الســكك”.. بصــوت تخنقــه الــدموع اســتهلت

.فاطمة حديثها ساردة قصتها من بيتها إلى الشا

وأضــافت “نحن ثلاث فتيــات،  و و عامًــا، وأمــي تبلــغ قرابــة  عامًــا ووالــدي رجــل مســن
يعاني من غسيل كلوي، ويغسل كليته مرتين أسبوعيًا”، وتابعت: “والدي يعمل حارس عقار، وكلنا
نقيم في غرفة واحدة ضمن هذا العقار تسمى “غرفة الحارس” لكننا وحتى قبل عامين كنا نعيش

حياة مستورة”.

“قبل عامين كان والدي لا يحمل همّ الغسيل، إذ كانت الجمعيات الخيرية منتشرة عندنا وبكثافة
يــة يحصــل عليهــا عاليــة، وكنــا نقــوم بالغســيل يــوم ويــوم، أي  مــرات أســبوعيًا، بجــانب إعانــات شهر
ــا، وفي المناســبات والــدي مــن أهــل الخــير في الجمعيــات كذلــك العلاج الــذي كــان يحصــل عليــه مجانً
المجتمعية والدينية، كشهر رمضان والعيدين ومولد النبي وأول السنة الهجرية، كانت غرفتنا تمتلئ
بالخير كله من أهل الخير والمروءة ومن المنشآت الخيرية التي ما كانت تخلو منطقة من واحدة منها

أو اثنين على الأقل”.



“في هـذا التـوقيت كنـا جميعًـا في مراحـل التعليـم المختلفـة، وكـانت والـدتي تجهـز لزفافنـا، حيـث بـدأت
تشـتري مسـتلزمات العـروس، مـن أجهـزة كهربائيـة ومسـتلزمات خاصـة بـالزواج أو كمـا يقـال عنهـا في
مصر “المطبخ” الذي في الغالب تتكفل به العروسة، فكانت الأوضاع مستقرة وتسمح ببصيص من
الأمل في أن نحيا ونحلم مثل أي فتاة بالزواج والارتباط، لكن سرعان ما تبدل الحال، إذ فوجئنا قبل
يبًــا بتقليــل مــرات عــدد الغســيل إلى مــرة واحــدة أســبوعيًا، وتراجعــت الإعانــات بصــورة عــامين تقر
تدريجية، حتى صعق والدي في أحد الأيام بالموظف المختص في الجمعية التي يغسل بها بأنه لم يعد
هنـاك إمكانيـة للغسـيل مـرة أخـرى، وحين سـأل والـدي عـن السـبب كـانت الإجابـة: سـيتم غلقهـا أو

تأميمها”.

“الخبر نزل على والدي كالصاعقة، فحين وصل للبيت ارتفع الضغط والسكر تأثرًا بما حدث، ووالدتي
هـي الأخـرى تعرضـت لنوبـة حـادة مـن ارتفـاع في ضربـات القلـب لـولا رحمـة الله لتـوفيت، فخـبر كهـذا
يعني وباختصار: شهادة وفاة رسمية لكل أحلام الأسرة، وباتت أسرتنا أمام خيارين لا ثالث لهما: إما
وقــف عمليــة الغســيل مــا يعــني المــوت للوالــد أو التقشــف لأبعــد حــد مــن أجــل تــوفير كلفــة عمليــة

كد الطبيب المعالج أن وقفها يعني الوفاة بلا أي نقاش”. الغسيل، خاصة بعدما أ

تبلغ تكلفة المرة الواحدة للغسيل الكلوي لوالدي قرابة  جنيهًا، أي في الأسبوع  جنيه وفي
الشهر  جنيه، إضافة لأجرة الذهاب والعودة، فهو يجري عملية الغسيل في أحد المستشفيات
العامة بمنطقة الدقي، ويحتاج في كل مرة قرابة  –  جنيهًا أجرة، هذا بخلاف تضاعف مصاريف
يادة الاسعار الناتجة عن تعويم الجنيه، من أين لوالدي أن يأتي بكل هذه الكلفة؟ هكذا الأسرة بعد ز

تساءلت فاطمة.



التسول.. الحل المتاح
لمــاذا لم تبحــثي عــن عمــل لتحمــل جزء مــن المصــاريف بعــدما وصــل الأمــر إلى هــذا الحــد؟ هكذا ســألنا
فجــاءت الإجابــة صادمــة: “حــاولت بالفعــل والتحقــت بالعمــل في أحــد مصانع الغــزل لكــن للأســف
تعرضــت لمضايقــات ســخيفة ســواء مــن صــاحب العمــل أم الــزملاء، فكــان الجميــع ينظــر إلي نظــرات
متدنية، خاصة أنهم يعرفون جيدًا حالتنا الأسرية وحاجتنا الشديدة للعمل، وأمام تلك المضايقات
الــتي وصــلت في بعضهــا للتحــرش اللفظــي والفعلــي مــا كــان أمــامي إلا الاســتقالة ورفــض الذهــاب

للمصنع مرة أخرى، وبعد بحث دام طويلاً لم أجد أمامي أحن من الشا لأشكو إليه حالي”.

وأشــارت إلى أنــه بعــد الاتفــاق مــع شقيقاتهــا قــررن التســول في الطرقــات وأمــام المساجــد والمنشــآت
الموجودة في أماكن محترمة، على حد قولها، وذلك تجنبًا للتعرض للمضايقات التي ربما يواجهنها

حال تسولهن في أماكن شعبية أخرى.

“وبالفعــل قســمنا أنفســنا إلى  مناطق: أختي الصــغرى في المهنــدسين والوســطى في الــدقي وأنــا في
يبًا ونحن على هذه الحالة، نجمع يوميًا نحو  جنيه على أقل وسط البلد، ومنذ عام ونصف تقر

تقدير، عوضنا بها وبشكل كبير النقص الذي ترتب على فقدان دعم الجمعيات الخيرية”.

وعما تعرضن له خلال تسولهن قالت: “بالفعل تعرضنا لمضايقات خاصة أن أصحاب تلك المناطق
مـن أبنـاء الأسر الميسـورة الـتي يملـك معظمهـا سـيارات فارهـة، لكن نتعامـل مـع الموقـف بذكـاء، وعلى

العموم الوضع أفضل حالاً من المصنع كما أنه أعلى دخلاً في الوقت ذاته.



واختتمت فاطمة حديثها بصوت مبلل بالدموع: “الكثير من الجيران لا يعرفون ماذا نعمل، فهم لا
يروننا إلا صباحًا عند الخروج وفي العودة آخر اليوم، معتقدين أننا نعمل في مصنع أو شركة أو عيادة
طـبيب، لكننـا والله مـا لجأنـا إلى هـذا العمـل إلا حين أغلقـت كل السـبل أمامنـا، ولـو عـادت الأمـور إلى

وضعها الطبيعي لن نخ يومًا آخر للتسول، فهو مذلة ومغامرة ما دفعنا إليها إلا الشديد القوي”.

 مليون مواطن في خطر
لم تكن أسرة فاطمة وحدها ضحية قانون الجمعيات الأهلية الذي أقره البرلمان المصري وصادق عليه
الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ هناك ما يقرب من حياة  مليون مصري باتت مهددة بعد غلق

نوافذ الخير أمامها، وذلك وفق الإحصاءات التي أشارت إليها الأجهزة الرسمية.

كـد أن .% مـن السـكان في مصر فقـراء، بمـا يعـني يـر للجهـاز المركـزي للتعبئـة والإحصـاء أ ففـي تقر
% مليون مواطن، ولا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء وغيره، وأن  نحو

من سكان ريف الوجه القبلي فقراء مقابل .% من ريف الوجه البحري.

وبحســب تصريحــات اللــواء أبــو بكــر الجنــدي رئيــس الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء، خلال
مؤتمر”عن الدخل والإنفاق والاستهلاك في مصر”، فإن نسبة الفقر .% في حضر الوجه القبلي،
وتقل النسبة إلى .% في حضر الوجه البحري، موضحًا أن نسبة الفقراء في مصر وصلت إلى أعلى
،% تليهمـا محافظـة قنـا بنسـبة ،% مسـتوياتها في محـافظتي سوهـاج وأسـيوط بنسـبة بلغـت
ية بنسبة وأقل نسبة للفقراء في مصر في محافظة بورسعيد بنسبة .%، تليها محافظة الإسكندر

.%، وأن % من سكان القاهرة فقراء.

كــرم ســعد الــدين، أشــار إلى أن إقــرار هــذا القــانون حــرم الحكومــة المصريــة مــن دور الناشــط الحقــوقي أ
المجتمع الأهلي في تحمل أعباء كبيرة كان يقوم بها، ومن ثم فتح على النظام سهامًا من الانتقادات

والأعباء الإضافية.



وأضاف أنه منذ تصديق الرئيس على القانون فإن الجيوش من الأفواه المفتوحة والأيادي الممدودة
والصرخـات العاليـة بـاتت تـؤرق مضـاجع الحكومـة والجهـات التابعـة لهـا، ولم يعـد أمامهـا إلا خيـار مـن
اثنين: إما الاستجابة وهو ما لا تطيقه في ظل ظروفها الراهنة أو تركهم فريسة للشا وهو ما بدت

إرهاصاته منذ فترة.

بينمــا كشــف أســتاذ علــم الاجتمــاع الســياسي بالجامعــة الأمريكية ســعيد صــادق، إلى أنــه في ظــل
السياسات المتبعة فمن المرجح أن تزداد معدلات الفقر خلال الفترة القادمة ما لم يكن هناك إجراءات
سريعــة لتخفيــف حــدة الضغــوط علــى محــدودي الــدخل، وأضــاف لـــ”نون بوســت” أن الفقــر وشــدة
الحاجة يدفعان الأسر إلى البحث عن أي منفذ للحصول على لقمة العيش، بعضها ربما يكون بطرق
غير شرعية، وهو ما يحمل تهديدات أمنية ومجتمعية من شأنها أن تضع مستقبل المجتمع المصري

كمله على المحك. بأ

محمد عامر مدير إحدى الجمعيات الخيرية بمحافظة الشرقية، عبر عن صدمته من هذا القانون الذي
وصـفه بــ”العار”، مشـيرًا أنـه سيتسـبب في غلـق الآلاف مـن منـافذ الخـير والمساعـدة الـتي كـانت تقـدم

للفقراء والمحتاجين.



يًا في إحداث عامر في تصريحات سابقة لـ”نون بوست” أشار إلى أن الجمعيات كانت تؤدي دورًا محور
حالة من التوازن داخل المجتمع، من خلال تبني بعض الأسر الفقيرة، تعليمًا وطعامًا وشرابًا وزواجًا
وصحة، ما يخفف عن كاهل الدولة، ملفتًا أن الجمعية التي يرأسها كانت تكفل ما يقرب من  آلاف
أسرة، مـا بين يتـامى وأرامـل وكبـار السـن، واليـوم وفي ظـل هـذا القـانون مـن المرجـح أن تتوقـف هـذه

النشاطات، متسائلاً: من يتحمل ذنب هذه الأسر؟

وكان عضو مجلس النواب المصري هيثم الحريري، قد علق على هذا القانون بقوله إنه خ في مناخ
غير صحي، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي حوار مجتمعي عن القانون، مضيفًا أنه سيقيد عمل الجمعيات،
يًا للتضامن الاجتماعي يرأسه مجلس حرب مصغر، متابعًا: “الجمعيات الأهلية لأنه خلق جهازًا مواز
في مصر بتشتغل بـ مليار جنيه في خدمة المصريين، منها مستشفيات وغيره، وليس كل الجمعيات

الأهلية في مصر جمعيات حقوقية”.
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